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 تابع الأطعمة

ومن  و المهتد ، فه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اللهإن الحمد لله
 يضلل فلا هادي له . 

 وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 يد . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مج

 ل إبراهيم إنك حميد مجيد . آ  اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

 أما بعد ،،، 

مة كتاب لمرة القادعالى انتناول هذه الليلة آداب الطعام والشراب ، لأنا مضطرون إلى تناولها الليلة حتى نختم إن شاء الله ت
 الفقه الميسر . 

 أنواع الآداب الشرعية  وهذا الموضوع يتناول نوعاً من

 والأدب هو استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً ، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف عند المستحسنات 

 والأدب له أهمية كبيرة خاصة في أحكام الشريعة الإسلامية . 

 يقول الإمام ابن المبارك محذراً من التهاون في باب الآداب 

 لفرائضيقول : من تهاون الأدب عوقب بحرمان السنن ، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ، ومن تهاون با
 عوقب بحرمان المعرفة . 

يه وسلم لى الله علصالله  ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى : اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول
قط لأنه فآدابه  وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه ، لست أقول ذلك فيفي جميع مصادره 

نتم كى } قل إن ل تعاللا وجه لإهمال السنن الواردة فيها بل ذلك في جميع أمور العادات فبه يحصل الاتباع المطلق ، كما قا
 .  {ه فانتهوا اكم عن{ وقال تعالى } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نه تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

عنك باباً  ن ذلك يغلقه ، فإيقول أيضاً : فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع في
 عظيماً من أبواب السعادات 

سط هدي بالى في ، ولذلك توسع الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعفلا ينبغي التهاون بقضية الأدب بل تعطى حجمها 
  "وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الرائع المبارك " زاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه

أن  ريضة ولابدهذه فومله فالمحب يتبع من يحبه ولا يظل يقسم فيقول هذه سنة فلا أفعلها ولا أواظب عليها وهذا أدب فأنا أه
 آتي بها ، إلى آخر هذه الأساليب من التجزئة . 

صحيح معرفة حكم كل شيء شيء مهم في تناول المسائل الشرعية ولكن لا ينبغي أن تكون هذه المعرفة شؤم علينا بحيث 
ه وليس مطولب الترك أو هذا من نقول لا ذنب علينا في السنن إذن لا أفعلها أو هذا شيء مكروه فيفعله لأنه مكروه فعل  أن
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الآداب فيتهاون فيه ، أو يتهاون الإنسان في الأدب فإنه يجترأ بعد ذكل على ما هو أعظم كما قال ابن المبارك رحمه الله 
تعالى : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ، ومن تهاون بالفرائض 

 لمعرفة . عوقب بحرمان ا

عراف فطرية والأواق الفباب الآداب يرجع فيه بعد الشرع الشريف وأدلة الكتاب والسنة يرجع فيه إلى الكمالات النفسية والأذ
 البيئية ، ولذلك لا يطلب فيه الدليل بخصوصه . 

ة يطلب ل قضيين في كفليس كل شيء يتعلق بمسائل الأدب لابد أن يقوم عليها دليل ؛ كما يحصل من بعض الإخوة المتنطع
مروءة ، وأفعال ال لأعرافدليلاً ، فإذا نهيته أن أن يمضغ اللبان في الشارع مثلاً سيقول لك ما الدليل ؟! ، وهذه ترجع إلى ا

 فباب الآداب أوسع من أن نختصر فقط على الأدلة والواردة لكنه يرجع إلى الذوق العام . 

الموجعة ولمؤلمة اكتابه " الذوق سلوك الروح " وحكى فيه كثيراً من التصرفات كما سمى الأستاذ عباس السيسي رحمه الله 
 من بعض الملتزمين التي فيها خروج عن الأذواق وعن الآداب الراقية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم 

لحياة بلا اجالات ملكل فحينما نتناول باباً مثل هذا الباب وهو باب آداب الأكل ،وهذا من أدلة شمول الشريعة الإسلامية 
 استثناء . 

اء صواتاً أثنيصدر أفنجد كثيراً من السلوكيات غير المرغوبة قد تتواجد بسبب أو لآخر لبعض الناس ، فمن الناس من يأكل و
أيضاً من وداً . الطعام ، والتسامح في هذه الآداب يسيء للملتزم خاصة أن بعضها لايمكن أن يصدر من الناس العادية أب

النبي  يث قالحادي على أخيه بأعلى صوته من الشارع بدلاً من أن ينادي بصوت خفيض ، فهذه مخالفة للأدب الإسلامي ين
مر الدنيا الم بأعصلى الله عليه وسلم : ) إن الله يبغض كل زعجري جواظ سخاب في الأسواق ، جيفة بالليل حمار بالنهار 

لأشياء ه من اخاب في الأسواق ( وهي رفع الصوت والجلبة والصياح ، وهذجاهل بأمر الآخرة ( فالشاهد هنا قوله : ) ص
 التي لا تليق بمسلم 

 لاتصال حتىايد في فهناك من الأشياء التي يأنف منها الناس مثل من يتصل بالتليفون في وقت متأخر من الليل ثم يعيد ويز
 يضطر الآخر أن يغلق تليفونه . 

لا وحكمه خطام ي لا يعادية ، ولكن للأسف نجد من الملتزمين من يتساهل في هذه الآداب التوهذه اشياء لا يقع فيه الناس ال
 يشدها ذمام . 

 وهناك كثير من السلوكيات غير مرغوبة في كثير من المجالات ومنها موضوع الطعام . 

هذه  ج إلىثم نحن نحتا وأهمية هذا الموضوع أنه لا يوجد أحد لا يأكل ولا يشرب ، بل كل الناس تأكل وتشرب ، ومن
 الآداب وتعلم شيء منها . 

ون ن يجلسمفكما ذكرنا صور مقذذة من السلوكات تؤذي من حولك ، ولذلك الشريعة حرصت حرصاً شديداً على عدم أذية 
فسه شعر بند لا يقمعك على مائدة الطعام ، فمن المهم أن تراعي الناس التي تخالطهم ، فالذي يصدر صوتاً أثناء الطعام 

 ولكنه يؤذي المحيطين به ،فينبغي أن يلتفت لمثل هذه الآداب أو يلفت نظره إليها بطريقة لائقة . 

ويأتي  ه في الطعامالطعام ويتحدث ولا يبالي بالأذية التي يلحقها بشركائ  ومن الناس من يتكلم أثناء الأكل فيتكلم وهو يمضغ
بل  بالدليل ، طالبنياء الطعام !!، فهذه الأشياء من الذوق ولا يصح أن تبحكاوي ويأتي بألفاظ مثل الفئران والصراصير أثن

 هي كمالات نفسية ترجع إلى الرقي وأن يكون الإنسان راقياً ومتحضراً ومهذباً . 

حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ( فهذا مراعاة لمن يحيطون بك حتى 
 لملائكة ا
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 يقول هنا : " آداب الأكل " 

 هناك آداب قبل الأكل ، وهناك آداب أثناء الأكل ، وهناك آداب بعد الأكل . 

 ماعة . جكل مع وحين نتكلم على آداب الأكل نتكلم عن هذه الآداب التي يلزمها الإنسان سواء كان يأكل منفرداً أو يأ

 ند ابتداء الأكل . وهو هنا يذكر أول هذه الآداب وهي التسمية ع

 لكن يمكن أن نتعرض إلى مسألة هو لم يتعرض لها وهي مسألة حكم غسل اليدين قبل الأكل : 

 هذه المسألة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيها قولان لأهل العلم : 

 أحدهما : يستحب غسل اليدين قبل الطعام 

 القول الثاني : لا يستحب . 

 ب أحمد وغيره ، والصحيح أنه لا يستحب ، ولعله لأجل هذا لم يذكرها هنا في الآداب . وهما في مذه

 ضوء . ون على قال الخلال : أخبرنا أبو بكر المروزي قال : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كا

ذا لجنب يده إغسل ا وقال النسائي : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام ، ثم ذكر حديث ابن عباس برواية قريبة ثم قال : باب
نب توضأ جم وهو طعم وساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينا

 ديه . وضوءة للصلاة وإذا أراد أن يأكل غسل ي

 فالجنب إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يأكل . 

 ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أنه قال : لا نعلم أحد استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنباً 

فراغ يها بعض البقى علونقل في غذاء الألباب عن مالك أنه قال : لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد قذر أو ي
 رائحة . 

رجوع إلى هنا الخلاصة الكلام في مسألة غسل اليدين قبل الوضوء وهو يعبر عنها أحياناً بالوضوء قبل الأكل وبعده ، ف
 المعنى اللغوي لكلمة الوضوء وهي الغسل ، وليس المعنى الاصطلاحي الذي يعني الوضوء للصلاة . 

 قبل الأكل يكون مقصود بها فقط غسل اليدين . فحينما تجد في بعض آثار السلف الوضوء 

لى عث تدل خلاصة هذه المسألة أن غسل اليدين قبل تناول الطعام ليس مستحباً على الإطلاق لضعف ما ورد من أحادي
 الاستحباب . 

أن النبي  ها عنوقد دلت السنة على أنه يسن الوضوء عند الأكل لمن كان جنباً وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله
 صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ . رواه مسلم . 

 لوطء اأو يعاود  و يناميقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الجنب يستحب له الوضوء إذا اراد أن يأكل أو يشرب أ

لجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب ، وكذا بالنسبة وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : والذي يظهر لي أن ا
 للأكل والشرب قال بعض العلماء : لا يكره له الأكل والشرب وهو على جنابة بلا وضوء . أنتهى كلامه . 
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 إذن متى يستحب غسل اليدين قبل الأكل ؟ 

 إذا كان جنباً وأراد أن يأكل أو يشرب . 

لا ضرار و ضرر كل إذا كان عليهما قذر ، أو خشي أن يتضرر لو لم يغسلهما لحديث : ) لاكذلك يشرع غسل اليدين قبل الأ
 ) 

 أحدكم حتى  يؤمنوأيضاً هناك أحاديث تدل على حسن الخلق ومراعاة شعور الآخرين كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا
 يحب لأخيه ما يحب لنفسه ( 

 لآخر وليأتااليوم ون يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله وقال صلى الله علي وسلم : ) فمن أحب أ
 إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ( أخرجه مسلم . 

  .  لا شك أن أي إنسان أن يشاركه الطعام من لا يعتني بنظافة يده لاسيما عند الأكل

 كل . قبل الأ من قذارة أو نحو ذلك لا دليل على استحبابهلكن مجرد غسل اليدين دون أن يكون جنب أو يكون هناك سبب 

سول الله حجر ر من هذه الآداب التسمية عند ابتداء الأكل لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال : كنت غلاماً في
ك وكل بيمين الله مصلى الله علي وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يا غلام س

 وكل مما يليك ( فما زالت تلك طعمتي بعد . 

 والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم : ) لا غلام سم الله ( 

تعالى ،  ر اسم اللهفليذك وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إذا أكل أحدكم
  في أوله فليقل " بسم الله أوله وآخره " ( أخرجه أبو داوود والترمذي . فإن نسي أن يذكر اسم الله

 ، وإذا بدأ بذكر اللهيذه أن فأحيناً لو أن إنسان شديد الجوع تشغله نهمة شهوة الطعام عن الذكر ، فلابد ان يلتفت الإنسان إلى ه
 " نسي فليذكر الله تعالى أثناء الطعام ويقول " بسم الله أوله وآخره 

 تعالى عند ر اللهوعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إذا دخل الرجل بيته فذك
 ال الشيطانخوله قددخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند 

  تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ( أخرجه مسلم . أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله

الله  يبدأ رسول نا حتىوعن حذيفة رضي الله عنه قال : كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدي
ضع يدها في أنها تدفع فذهبت لتك  صلى الله عليه وسلم فيضع يده ، وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية ـ طفلة صغيرة ـ

عليه   صلى اللهول اللهالطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده ، فقال رس
اء جفذت يدها ، ها فأخبوسلم : ) إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه ، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل 
رجه وأكل ( أخ تعالى بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت يده ، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ، ثم ذكر اسم الله

 مسلم . 

ه يطان ، لأنرد الشطوهذا يدل على أنه لو أن إنسان في مجموعة فبعضهم ذكر اسم الله وبعضهم لم يذكر فإن هذا لا يكفي في 
ركه يان كان يشاالله ولكن هذه الجارية لم تسمي فبالتالي الشط  ادثة أن الرسول الله عليه وسلم سمىمن المؤكد في هذه الح

 الطعام . 
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ء أعرابي به فجاوعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة من أصحا

أما  )يه وسلم :  على جميع الطعام بلقمتين فقط ـ فقال رسول الله صلى اللهفأكله بلقمتني ـ يعني جاء هذا الأعرابي وقضى عل
 إنه لو سمى لكفاكم ( . 

م جالساً قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل  وعن أمية بم مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
سول الله رفضحك  ا إلى فيه قال " بسم الله أوله وآخره "ورجل يأكل لم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعه

اوود ، خرجه أبو دنه ( أصلى الله عليه وسلم ثم قال : ) مازال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بط
 غير أن هذا الحديث ضعيف . 

 هذا فيما يتعلق بما ذكره هنا من الأدب الأول ، 

 وذكر الأدب الثاني : الأكل باليمين للحديث الآنف الذكر . 

ل الطعام ي تناوفوقد وردت جملة من الأحاديث الصحيحة تدل على مشروعية الأكل باليد اليمنى دون استعمال اليد اليسرى 
إن فطي بيمينه وليع منهوالشراب كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا أكل أحدكم فليكل بيمينه وليشرب يمينه وليأخذ بي

شراب لأكل أو الن في االشطيان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله ( فهذا فيه تنفير من التشبه بالشطيا
 باليد اليسرى . 

 ـ  مكان في كل عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلماً في عجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش ـ تتحرك
 يه . تفق علمفي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ( 

 الصحفة : هي الطعام الذي يشبع خمسة أفراد ، فهي أكبر من القصعة . 

ب شرب فليشر وإذا ليأكل بيمينهوعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إذا أكل أحدكم ف
 يمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ( 

  (  وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال

طيع ، أستل : لا ك ( قاوعن سلمة ابن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له : ) كل بيمين
 مسلم .  ـ . أخرجه الحال فقال له صلى الله عليه وسلم : ) لا استطعت ، ما منعه إلا الكبر ( فما رفعها إلى فيه ـ شلت يده في

نه أستطيع رغم ل لا أفهو أراد أن يتمادى فيما يفعله من الأكل بالشمال ولم ينصع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقا
لا ما منعه إ قال : )عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : ) لا استطعت ( ثم علل هذا الدعاء وكان يستطيع فدعى 

 الكبر ( فما رفعها إلى فيه . 

 لكن هل الأكل باليمين مستحب أم واجب ؟ 

 هذا المسألة فيها مذهبان : 

 ة . ند الحنابلعلمعتمد ا، هذا قول أكثر الشافعية وهو الأول : أن الأكل باليمين مندوب ، والأكل بالشمال مكروه كراة شديدة 

قال القرطبي رحمه الله : وهذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال ، وذلك لأنها أقوى في الغالب 
من والبركة، وقد شرف وأسبق إلى الأعمال وأمكن في الأشغال ثم هي مشتقة من اليمن والبرقة ، وقد شرف الله تعالى من الي

الله تعالى أهل الجنة أن نسبهم إليها كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى الشمال . فقال : ) فأصحاب الميمينة ( وقال عكس هذا 
 في أصحاب الشمال 
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  ذلك . فاليمين وما نسب إليها وما اشتق هنها محموداً لساناً وشرعاً ودنيا وآخرة ، والشمال على النقيض من

يء في بعض إلى ش ن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة ، إن أحتيجفم
من الحقارة  ما يناسبهاشمال لالوظائف إلى الاستعانة بالشمال فهذا يكون بحكم التبعية ، أما إزالة الأقذار والأمور الخسيسة فبال

 ء بالشمال ويدخل المسجد باليمنى ... وهكذا . والاسترذال ، لذلك يدخل الخلا

 فهذه أخلاق المسلمين بخلاف أخلاق أصحاب الشمال وأصحاب المشئمة من الكفار . 

ى ة رسمية إلا وليمحكى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى عن حادثة أنه دعي في إحدى المناسبات في وليمة ويبدوا أنه
هذا عكس مين ، وعلى المائدة فوضعوا الملعقة والشوكة في الشمال ووضعوا السكين في اليحدما ووضعوا ترتيباً للأشياء 

 ن ووضعاصحاب اليمين ، فهو عندما جلس عدل الوضع وخالف ما يسمى بالإتيكيت فوضع الشوكة والملعقة على اليمي
ن  بل يجب أه عفواً لى عليه بأدب وقال السكين على الشمال . وطبعاً أتى له واحد من الخدام بمنتهى الشياكة والذوق وانحن

ي أن كن ألا تدرعلم ولتضع الشوكة على الشمال والسكين على اليمين ، فالشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى قال له : أنا أ
ا ال مدا ًوقلرجل جاهناك قولاً آخر عند الأمريكان يجيز أن تضع الشوكة والملعقة على اليمين والسكن على الشمال فاعتذر 

 كنت أعلم أن هناك قولاً آخر وانسحب لمكانه !! 

 قال ما كانت أعلم أن هناك قولاً آخر يجيز !! فهي مثل المذاهب . 

ماذا ندوبة ، فلمبة أو أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على هذا الرجل قال له : ) ما استطعت ( رغم أنها مستح
 وسلم مع أنه ترك شيئاً مستحباً أو مندوباً ؟  دعى عليه النبي صلى الله عليه

الله  ل الله صلىمر رسوالجواب : لأنه لم يكن له عذر في ترك استعمال اليمين ، وإنما قصد المخالفة واستكبر عن أن ينقاد لأ
 عليه وسلم ، لدرجة أن بعض العلماء قالوا كأنه كان منافقاً والله تعالى أعلم . 

 ا منعه إلا الكبر . فشلت يمينه ولم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم . ولذلك قال الراوي : م

 والإمام النووي يقول أنه لا يقتضي أن يكون منافقاً ولكنه معصية إذا كان الأمر أمر إيجاب . 

 إذا كان المذهب الأول في هذه المسالة وهو أن استعمال اليمين مستحب أو مندوب 

 المذهب الثاني : وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال . 

 قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى : نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب 

 وقال السفاريني : ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأحاديث 

 يمينك ناول بنا ـ أي الحنابلة ـ : لو أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتوقال ابن أبي موسى من أصحاب

) إن  ال ويقول :بالشم وقال ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم : وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل
 الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ( 

 ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح ، فإن الآكل بها إما شيطان وإما متشبه به . 

وصح عنه أنه قال رجل أكل عنده بشماله ... إلى آخر الحديث المذكور ، فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله ، وإن كان 
 لدعاء عليه . كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق ا
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ي دلالتها فصريحة وعلى أي الأحوال أن الأظهر وجوب الأكل باليمين ما لم يمنع الإنسان من ذلك مانع ، لأن الأدلة قوية 

 على الموضوع . 

حي نئذ من نواأكل حيالأدب الثالث : الأكل مما يلي الشخص إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك ، فلا بأس أن ي
ي ايته ـ يعنس : فرعة لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام قال أنالقص

 النبي صلى الله عليه وسلم ـ يتتبع الدباء من حوالي القصعة .

ذلك ا لم يؤذ بامه مأم أو كان الشخص وحده ليس معه أحد أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس
 أحداً . 

 رضي الله نلحق برقم ثلاثة أن من الآداب الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة لحديث ابن عباس
بركة طها فإن المن وس عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا

 وسطها . تنزل في 

: أكلت  ولفظه نفصل هذا الأدب : وهو أن من الآداب الشرعية في الطعام الاكل مما يلي الشخص لحديث عمر بن أبي سلمة
ما م : ) كل ميه وسليوماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عل

  ك (ي) كل مما يل :فظ مسلم : ) فجعلت آخذ اللحم حول الصحفة ، فقال صلى الله عليه وسلم يليك ( أخرجه البخاري ، وفي ل

لى سول الله صينا لروعن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله علي وسلم عروساً بذينب فقالت لي أم سليم : لو أهد
 لي فانطلقتأها معي وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بالله عليه وسلم هدية ؟ فقلت لها : افعلي ، فعمدت إلى تمر وسمن 
ذي أمرني ( قال : ففعلت ال  ـ وسماهم ـ وادع لي من لقيط  بها إليه فقال لي : ) ضعها ( ثم أمرني فقال لي : ) ادع لي رجالاً 

عل الله ثم ج ا شاءم بها مفرجعت فإذا البيت غاص بأهله ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكل
خرج من فنها ، عيدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول : ) اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه ( حتى تصدعوا كلهم 

 خرج وبقي نفر يتحدثون . وهذا رواه البخاري . 

 الحيسة هي الطعام المتخذ من التمر والأقط ـ اللبن المجفف ـ والسمن 

 دل المواضعط هو أععليه وسلم : ) البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه ( فالوسوقال صلى الله 
 وهو أحق بنزول البركة فيه . 

ن مزل نتفإن البركة  ،وقال صلى الله عليه وسلم : ) إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها 
 أعلاها ( 

ما الغراء فل ال لهاالله بن بسر رضي الله عنه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يق وعن عبد
م  عليه وسللى اللهأضحوا وسجدوا للضحى أوتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها ثريد فالتفوا عليه فلما كثروا جثى رسول الله ص

راً عنيداً ( يجعلني جبا ) إن الله تعالى جعلني عبداً كريماً ولم  ى الله عليه وسلم :فقال أعرابي ما هذه الجلسة ؟ قال النبي صل
 ثم قال صلى الله عليه وسلم : ) كلوا مما حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها ( 

ره وترك شسوء ع يقول الإمام النووي في ذكر سنن الأكل : من سنن الأكل : الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه
لطبق لأيدي في ااختلاف مروءة ، فقد يتقذر صاحبه لاسيما في الأمراق وشبهها ، فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة ا

 ونحوه . والذي ينبغي تعميم النهي حملاً للنهي على عمومه حتى يثبت دليلاً يخصص . 

رك وطبعاً المشت قترب من الإناء وما يسقط يسقط في الإناءفبعض الناس تفعل أشياء صعبة جداً وخصوصا لًو أكل مشترك في
 هذا يؤذي شركاؤه في الطعام . 
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 ه وتركه ماده عليييقول القاضي عياض : وهي أيضاً سنة متفق عليها لأن أكل الآكل جاء مما يليه من الطعام فإدخال غيره 

يه أصابع فاختلف وقزز النفوس بما خاضت فيه الأيدي أمامه قبيح ، ومشاركته فيما فيه حوزة بغير إذن مع ما في ذلك من ت
ص على والحر الغير ، وليس كل أحد يستحسن ذلك منهم لاسيما في الطعام الرطب والأمراق وأشباهها لما فيه من الجشع

بخلاف  لأدب ،وء اإلا س الطعام وإيثار النفس على المؤاكل ، وكل هذا مذموم ، ولأنه إذا كان نوعاً واحداً فلا فائدة في ذلك
  ه من ذلك .تشتهي إذا اختلفت أجناس الطعام فقد أباح العلماء اختلاف الأيدي في الصحفة والطبق وشبهها لطلب كل نفس ما

لا فسبة للخبز ك بالنيكره الأكل من رأس الطعام أو من وسطه ، والأدب أن يأكل مما يليه خاصة إذا كان يأكل مع غيره ، كذل
 ة . الرغيف بل من طرفه . لكن إن كان الخبز قليلاً ففي هذه الحالة يجعله قطعا صغيريبدأ بالأكل من وسط 

 ما حكم الأكل من الموضع الذي ليس مما يلي الآكل ؟ 

 هناك ثلاثة مذاهب : 

 الأول : الكراهة سواء أكان الأكل من وسط الطعام أو من موضع غير الذي أمامه 

 الثاني : الحرمة ، لوجود النهي 

ن وجه أكل وحده لأكان ي لث : التفصيل ، فيحمل النهي على ما إذا أكل على غيره ، لكنه لا يمنع من أن يأكل مما يليه إذاالثا
ا لا خفاء ملعشرة الطعام هو أفضله وأطيبه ، فإن قصده الآكل كان مستأثراً به على أصحابه ، وفيه من ترك الأدب وسوء ا

 .  فيه ، وأما إذا أكل وحده فلا بأس به

يد ي جولان الراهة فوقال السفاريني : فإن كان الآكل وحده أو كان مع جماعة وكان الطعام أنواعاً فلا بأس ولا حرج ولا ك
م فله أن نواع الطعاد في أحينئذ . فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو من اتحاد النوع ، وقد عفا عن جولان اليد مع التعد

 يأكل من حيث شاء . 

 ل : " الأدب التاسع " : الاكل بثلاث اصابع ولعقها بعد الأكل يقو

 يلعقها .  ده حتىيلحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح 

يمط ة أحدكم فلطت لقم) إذا سقالأدب العاشر : أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
 عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ( 

النبي  ـأمرنا والأدب الحادي عشر : مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي : 
 صلى الله عليه وسلم ـ أن نسلت القصعة ونتتبع ما بقي فيها من طعام . 

 (لبركة اوفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الأصابع والصحفة وقال : ) إنكم لا تدرون في أيه 

 كان رسول الله :الحمد في آخره : وهو أن يحمد الله تبارك وتعالى في آخر الطعام لحديث ابي أمامة رضي الله عنه قال 
ً صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يد  مستغنى ير مودع ولافيه غ يه يقول : ) الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا

حمده الشربة في و يشربعنه ربنا ( ولقوله صلى الله عليه وسلم : ) إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أ
 عليه ( إذن من هذه الآداب حمد الله وشكره بعد الأكل . 

 اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام . يقول ابن بطال : 
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ن النبي لذكر أووردت في ذلك انواع ووردت صيغ عدة في الأذكار التي تقال بعد الطعام ، ففي حديث أبي أمامة الآنف ا

نه ربنا (  مستغنى عودع ولامصلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : ) الحمد لله كثيرا طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا 
ولا  ي ولا مودعير مكفوقال أيضاً : ) الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ( وقال مرة : ) لك الحمد ربنا غ

   مستغنى ربنا (

غير مكفي  ن اللهغير مكفي : يحتمل أن يكون مشتق من كفأت الإناء يعني غير مردود عليه إنامه ، يعمل من الكفاية أي أ
، أو غير   يهم، أو يكون معنى غير مكفي أي غير محتاج لأحد لأنه يطعم عباده ويكف  ده لأنه لا يكفيهم أحد غيرهمرزق عبا

   مكفي أي غير مكافء لأن نعم الله لا تكافئ

 ولا مكفور : أي غير مجحود فضله وإنعامه 

 ولا مودع : أي غير متروك ، أو مودع حال من القائل أي تارك 

 ه : أي هو ربنا غير مستغنى عنه ولا مستغنى عن

م وسقى ذي اطعوعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال : ) الحمد لله ال
 وسوغه وجعل له مخرجاً ( 

 عليه لى اللهص وعن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع النبي
لحمد حييت فلك اديت وأوسلم إذا قرب إليه طعام يقول : ) بسم الله ( فإذا فرغ قال : ) اللهم أطعمت وسقيت أغنيت وأقنيت وه

 على ما أعطيت ( صححه الحافظ بن حجر . 

و يشرب أليها عه هناك أيضاً بعض الأذكار ، ومنها حديث عند مسلم : ) إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد
  لحمد لله "قط " االشربة فيحمده عليها ( فهذا يدل على اسحباب حمد الله تعالى عقيب الأكل أو الشرب ويجزء بأن يقول ف

وة مني ولا ق ير حولغوقال صلى الله عليه وسلم : ) من أكل طعاماً ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من 
تقدم  غفر له ما لا قوةون ذنبه ، ومن لبس ثوباً فقال الحمد الله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني غفر له ما تقدم م

 من ذنبه وما تأخر ( 

 لبناً فليقل من سقاه اللهوصلى الله عليه وسلم : )من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه ،   وأيضاً قال
 لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزء من الطعام والشراب غير اللبن (  : اللهم بارك

اد جل على العبصلى الله عليه وسلم : ) إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر ( وهذا من فضل الله عزو  وقال
 أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على نعمه ثواب الصائم الصابر . 

 فالتشبه هنا في اصل الثواب وليس في كميته ولا كيفيته . 

 وطبعاً هذا فيه حث على شكر جميع نعم الله إذ لا يختص ذلك بالأكل . 

ى يتذكر نها حتمموضوع الأذكار عند الطعام من الممكن أن تكتب لوحة كبيرة وتوضع على المائدة أو على الحائط قريباً 
وجد من يلشديد لأذكار بعد الطعام بصورة ليس فيها امتهان بحيث تذكر ، لأنه للأسف االآكلون الذكر ، وايضاً تعلق ا

 المسلمين من لا يبالي خصوصاً عندما يكون جوعان ينسى الذكر . 

وكما تلاحظون أن الشريعة تأتي في المواضع التي فيها إشباع الشهوات وتربطها بالذكر بحيث تتحول إلى عبادة بالنية 
 .   ذا لا يعرف في ملة أخرىوبالذكر ، وه
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 .  فالطعام يصبح عبادة إذا كان بنية التقوي على طاعة الله وغير ذلك من النوايا الحسنة بجانب الأذكار

كفار لا لاد البولكن للأسف الشديد نحن نرى الغربيين الكفرة الذي أمعنوا في الكفر والإلحاد والإعراض عن الدين في 
 ى لأنهم معحن أولجداً بالصلوات قبل الأكل وهو فيه نوع من شكر الله على نعمة الطعام ، فن يزالون حتى اليوم يتمسكون

يقول وودهم واحد أن يق بعدهم عن الدين لكنهم لايزالون عندهم بقايا التدين الموجودة عند هؤلاء القوم ، فعند المائدة لابد
 الأذكار ثم يقول الباقون آمين 

 ا الموقف بالذكر وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى . فنحن أولى أن نهتم بربط هذ

 الأدب الخامس : الأكل على السفر 

 بز له مرققولا خ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سقرجة
  ، قال : فقلت لقتادة : فعلى ما كانوا يأكلون ؟ قال : على هذه السفر .

 الخوان : هو ما يؤكل عليه مثل السفرة عندنا 

 أما السفر : هي مجرد أن تفرش على الارض ملائة أو أي فرش ، فهذه تسمى سفرة 

دة على المائ ن يأكلفالخوان هو الشي العالي ، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل على شيء عادي ، بل كا
 الناس عليها  وهي ما يفرش على الأرض ويأكل

رجة فهو ا أما السقل عليهوالخوان أيضاً هو المائدة العالية ، والسفر أيضاً يؤكل عليها ، ولكن الفرق أن السفرة تبسط إذا أك
 ن على هيئةيث يكوحإناء صغير يوضع فيه الشيء القليل من الأدم وربما يكون تركه الأكل على الخوان لأنه من عادة العجم 

 معينة . 

 فلو طبقنا هذه السنة سيسهل الزواج لأننا سنختذل من الأشياء الإسراف في هذه الأشياء 

ي أن تها يضيع فمن وق وكثرة هذه الأشياء تستلزم أنك تخدمها ، فالمرأة التي عندها هذه الأشياء الكثيرة تجد جزءاً كبيراً 
 والترتيب ، فطبعاً هذا استهلاك للوقت . التنظيف و  تكون هي خادمة لهذه الأشياء والآلات من كثيرة الغسيل

 فداك جعلني الله  كلاللهالأدب السادس : كراهية الأكل متكئاً ؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال : قلت يا رسول 
 كما يأكل لبل آك متكئاً فإنه أهون عليك ، فأصغى صلى الله عليه وسلم برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض قال : ) لا

 العبد وأجلس كما يجلس العبد ( صلى الله عليه وسلم . 

 وقال صلى الله عليه وسلم : ) إني لا آكل متكئاً ( 

 تكأ ( إذن من الآداب التواضع في جلسة الأكل ، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لرجل : ) لا آكل وأنا م

 يه وسلم مقعياً يأكل تمراً وأخرج مسلم عن أنس قال : رأيت النبي صلى الله عل

 إذا قلت على رجل أنه جالس مقعياً أي أنه جالس على إليتيه ناصباً ساقيه 

كلاً أيأكل منه  محتفز وفي رواية : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو
 ذريعاً ، وفي رواية : حثيثاً . 
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 ستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه ، وهو نفس معنى مقعياً محتفز : يعني م

  وذريعاً : يعني مستعجلاً لاستيفازه لشغل آخر ، فأسرع في الأكل ليبرد جوعه ثم يذهب في ذلك الشغل .

 فإذن هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب التواضع عند تناول الطعام . 

 لكن ما المقصود بالضبط من الاتكاء ؟ 

ة على ع وسادتكاء هو أن تجلس معتمداً على شيء لطعام أو شراب أو حديث ، فالاتكاء هي الجسلة المتمكنة كأن يضالا
 الأرض ويجلس عليها لكي يجلس متمكن ، والجلوس على المقاعد على المائدة هو نوع من التمكن . 

صلى   لرسولاجلسة  اً على وطاء متمكناً ، ولكنفالمتكأ ما يتكأ عليه من وسادة وأريكه ونحوهما ، والمتكئ من استوى قاع
 الله عليه وسلم فيها نوع من الاستيفاز . 

 يل على أحدأن يم قال ابن حجر رحمه الله : اختلف في صفة الاتكاء فقيل : أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كانت ، وقيل
 الأرض شقيه . وجزم به ابن الجوزي ، وقيل : أن يعتمد على يده اليسرى من 

 وقال الخطابي : تحسب العامة ان المتكأ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك . 

 فهو يرجح أن المتكأ هو المعتمد على وطاء تحته . 

اد فلذلك لغة من الزلا البومعنى الحديث : ) لا أقعد متكأً على الوطاء بعد الأكل ، فعل من يستكثر من الطعام ، فإني لا آكل إ
  ( أقعد مستوفزاً 

 وفي هذا العصر أصبح زيادة الوزنة والتخمة هي أم الأمراض بحق ، وهي مشكلة كبيرة جداً 

 لأموال لكياف هذه والمترفين على قدر ما يبذلون من الأموال الطائلة على ملاذ الطعام والشراب بقدر ما يبذلون من أضعا
 يتخلصوا من السمنة . 

 وسلم ما أحد يحتاج إلى هذه الأشياء إطلاقاً .  لكن لو تتبعنا هدي الرسول صلى الله علي

 فالناس ينظرون إلى السمنة على أنه شكل خارجي لكي يلبس أو تلبس ملابس بنوع معين .. إلى آخره . 

،فكما  لحيويةالكن في الحقيقة أن أول شيء في الانضباط للتخلص من الشحوم أو عدم تراكمها حماية الأعضاء الداخلية 
الدهون  خمة منن الدهون على الجسم من الخارج يتراكم في الداخل على الأعضاء الحيوية نفس الكميات الضتتراكم كتل م

 وهذه أخطر شيء 

 فلابد من حمياة الأعضاء الحيوية الداخلية من هذه الدهون 

 ن الصيام متي نحصلها دة الفائثم تغيير العادات الغذائية السيئة التي اعتداها الناس ، وطبعاً قبلها تقوية الإرادة وهي نفس ال

 ثم ننظر لموضع المنظر الخارجي . 

ولكن الناس لا تلتفت لهذا الأمر ، ولذلك تناولت الشريعة موضوع السمنة بالذم . فخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه 
راف على هدي رسول الله صلى وسلم ، ولو اتبع الناس الهدي ما احتاج لكل هذه الأموال التي تبذل للتخلص من عواقب الانح

 الله عليه وسلم في الطعام . 
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 نقل عن مالك كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئاً ولا يختص بصفة معينة . 

 لكن إذا كان هذا ما يتعلق بصفة الاتكاء فما حكم الأكل متكئاً ؟ 

لجلسة اك مانع من كن هنايلا يكره الأكل متكئاً إذا كان هناك مانع بحيث لا يتمكن الإنسان من الأكل إلا متكئاً ، أما لو لم 
،  ة من السلفل طائفالمتواضعة اختلف في ذلك الفقهاء فبعضهم قال يجوز ذلك مطلقاً فيجوز أن يأكل مطلقاً واحتجوا أنه فع

سلم والله عليه  ، ورد عليه البيهقي وقال قد يكره لغير النبي صلى  متكئاً من خصائص النبوة وذكر ابن القاص أن عدم الأكل
إذا ثبت جر : وحلأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من العجم ، والمذهب الثاني في هذه المسألة الكراهة ، قال ابن 

الرجل  و ينصبأن جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس في الآكل أن يكو
 اليمنى ويجلس على اليسرى . 

 فهذا فيما يتعلق بقضية الاتكاء . 

 بعض الفقهاء حاولوا أن يستنبطوا علة المنع من الأكل متكئاً : 

 فبعضهم قالوا : مخافة أن تعظم بطونهم 

وافرة الكميات الازية وسوائل الكثيرة أثناء الأكل والمشروبات الغفالمعدة مرنة كلما تحشوها بالطعام تتمدد خاصة مع شرب ال
فقالوا أن  بيرة ،من الطعام فبالتالي تضغط ، فلما تتمدد المعدة تأتي إلى الجدار العضلي فيرتخي فيحدث شكل البطن الك

 الإتكاء يساعد على هذه الأوضاع . 

ند أكلهم ئد الناس عالف عوابنعمة الله فيما قدم بين يديه من رزقه ، ويخوقال ابن هبيرة : أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه 
 الطعام من الجلوس إلى أن يتكأ عنه ، فهذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة . 

  صلى اللهرسول الله قال : ) ما عابالأدب السابع : عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
 عليه وسلم طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تكره ( 

 ت . يقول ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه مع الطعام ، قال : وإن كرهه تركه وسك

اص من نوع خهتمام ى كتاب زاد المعاد اوكتاب زاد المعاد كتاب أسياسي لمن يدعي السلفية ، فلكي يكون سلفي لابد أن يعط
بع مجلدات في أر خاص ، فهي السلفية الحقة أن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، والعجيب أن هذا الكتاب الذي هو

  الكافية . لمراجعكتبه ابن القيم من ذاكرته وهو في رحلة الحج على الجمل ، وألف هذا الكتاب من ذاكرته ولم يكن معه ا

له لما حياناً كقوألطعام يقول ابن القيم : وإن كرهه تركه وسكت ، وربما قال : ) أجدني أعافه ، إني لا أشتهيه ( وكان يمدح ا
 سلم . خرجه مسأل أهله عن الأدام فقالوا : ما عندنا إلا خل ، فدعا به فجعل يأكل ويقول : ) نعم الإدام الخل ( أ

ي نفس ه ، وفبن والعسل ونحو ذلك ، وإنما هو يمدحه في تلك الحال التي حضر فيوليس معنى هذا أن الخل أفضل من الل
هو سأل الأدم ؛ ف أنواع الوقت أن هذا من أخلاق النبوة وهو يقول هذا جبراً وتطيباً لقلب من قدمه وليس تفضيلاً له على سائر

ر أهله ت يجبر خاطس الوقلا يحقر نعمة الله وفي نف أهله عن الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل فقال : ) نعم الإدام الخل ( فهو
 الذين قالوا له ما عندنا إلا الخل فجبر ذلك وطيب خاطرهم بقوله : ) نعم الإدام الخل ( 

 ه . نهى عنوقال ابن حجر : ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً مباحاً ، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وي

 يب إن كان من جهة الخلق كره وإن كان من جهة الصنع لم يكره وذهب بعضهم إلى أن الع
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 لكن قال ابن حجر : والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع . 

إما ر ناضج " فق ، غيقال النووي : من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب كقوله " مالح ، حامض ، قليل الملوحة ، غليظ ، رقي
تطاع أكله ، وكلمة حامض ليس المقصود بها التعفن وأصبح لا يس  مة طيب فالكلمة الطيبة صدقةأن تسكت وإما أن تقول كل

  .  فهذا تعبيرنا ، لكن حامض هنا وكأنك وضعت عليه ليمون كثيراً فالليمون حمضي

ل الشرع قب من قال ابن بطال : وهذا من حسن الأدب لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره ، وكل مأذون في أكله
 ليس فيه عيب . 

  ضافك .فليس من أدب الضيافة أنه إذا قدم إليك شيء تظل تنتقض فيه بل يمكن أن تجامل أو تسكت ولا تؤذي من أ

ا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو  ، عن وحشي ابن حرب أن  من هذه الآداب أيضاً : تكثير الأيدي على الطعام
سم الله ام واذكروا ى طعامكنأكل ولا نشبع ، قال : ) فلعلكم تفترقون ( قالوا : نعم ، قال : ) فاجتمعوا عل: يا رسول الله إنا 

 يبارك لكم فيه ( فتكثير الأيدي على الطعام يحدث بركة في هذا الطعام . 

  (ع الجماعة ركة مإن البوعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) كلوا جميعاً ولا تفرقوا ف

ة كاف عام الثلاثة ، وطوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) طعام الاثنين كاف الثلاث
 الأربعة ( متفق عليه . 

ين طعام الاثنن ، ويوعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) طعام الواحد يكفي الاثن
ي لرجلين يكفطعام ايكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية ( أخرجه مسلم ، وفي لفظ ) طعام الرجل يكفي رجلين ، و

 أربعة ، وطعام الأربعة يكفي ثمانية ( 

ا ي ( لأن هذالأيد عليهوعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) أحب الطعام إلى الله ما كثرت 
 يكون سبباً في حصول البركة في الطعام وحصول الشبع وحصول الألفة والسرور . 

تماع تحباب الاجفيه اسوقال ابن حجر : يؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع ، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة ، 
د سمعنى حصول بكتفاء ه فيمتنع من تقديمه ، فإن القليل قد يحصل به الاعلى الطعام وأنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عند

 الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . 

 من هذه الآداب أيضاً : عدم النفخ في الإناء 

 يه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ 

بالطب  ا يسمىوطبعاً من هذا الباب في آداب الطهارة وفي كثير من أبواب الفقه الإسلامية نجد وضع أحجار الأساس لم
فهذه  لمرض ،االوقائي ، والطب الوقائي هو الذي يتعامل مع المجتمع كله كمريض فبالتالي يأخذ إجراءات ويمنع حدوث 

اهة ك أثراً كعرض وترأنه إذا حصل مرض يعالج ، الدرجة الثالثة إذا حصل م الدرجة الأولى من الوقاية ، ثم الدرجة الثانية
 عالج فيؤهلء لا يمثلاً فيحدث ما يسمى التأهيل وكيف يتكيف مع الحياة بالوضع الذي وصل إليه كشلل مثلاً أو عمى أو شي

 ويدرب كيف يعيش في حدود أمكاناته سعيداً ومنتجاً ومستقراً نفسياً 

ن د والنهي عالراك ريعة الإسلامية أشياء كثيرة جداً تضع الأساس للطب الوقائي كالنهي عن البول في الماءفنلاحظ في الش
ا لأكل ، فهذاي باب فكذا وكذا ، فهي أشياء كثرة درسناها في الطهارة وفي كتب الطب والأدوية أيضاً في الشريعة كذلك هنا 

 في الإناء . إجراء وقائي راقي جداً وهو أن الإنسان لا ينفخ 
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 يه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ 

 وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء . متفق عليه . 

اء ، ها في الإناة أرالم نهى عن النفس في الشراب ، فقال رجل : القذعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس
 فقال : إني لا أروى من نفس واحد ، قال : ) فأبن القدح إذن عن فيك (  (  قال : ) أهرقها

 لاا قال : أنفبه ،  يعني إن كان هناك قشة أو أذى موجود في الإناء تهرقها بأن تتخلص منها بملعقة أو أي شيء تتخلص منها
ء حتى اً عن الإنا( يعني إذا حتجت للتنفس تجنب الإناء وتتنفس بعيد  اشبه من نفس واحد فقال له : ) فأبن القدح إذن عن فيك

 لا يلامس الهواء الماء . 

ً  فهذا إرجاء وقائي في غاية الروعة وهو النهي عن النفخ في الإناء ، فيكره النفخ في الإناء سواء كان ً طعاما  .   أو شرابا

ه ركة ( فيكرظم للبولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام الساخن الذي ترك حتى يذهب حره ، قال :) إنه أع
أن تعرضه برده بأن يكون الطعام ساخن وأنت تنفخ فيه حتى يبرد ولكن تتركه حتى يبرد لكن لا تنفخ فيه ، إن أردت أن ت

يرك يتأذى غرب منه لأنه من الممكن أن ينتقل شيء من الرزاز إلى هذا الإناء فإذا شللهواء فلا بأس ولكن لا يعرض للنفخ 
اء يجنب الإن شرب بليأو يكون رائحة فمه متغيرة ففي هذه الحالة إذا احتاج أن يشرب لمدة طويلة في الإناء فلا يتنفس وهو 

إن ورج في ذلك ه لا حأو الشراب ، أما لو أكل وحد ثم يتنفس ثم يعود .. وهكذا .والعبرة هنا إن كان يخالط غيره في الطعام
ء ر من الإناالتقذ كان ابن حجر قال : والأولى تعميم المنع سواء كان وحده أو مع غيره لأنه يمكن أن تفضل فضلة أو يحصل

 أو نحو ذلك . 

ل تعقيم للأكتم ال، ولذلك ي فالفم يعتبر موضع غير معقم ، فالفهم مكان للميكروبات ، فنحن نسبح في عالم من الميكروبات
ات مثل المرب السكيربطرق مختلفة فهناك تعقيم بالتمليح لكي نمنع الميكروبات من النمو كالأسماك المملحة ،وهناك تعقيم ب

 الملعقةق الطعام باحد ذاووعسل النحل لا يحتاج إلى تقعيم لأنه معقم ، وهناك تعقيم بالتبريد وهناك تعقيم بالتسخين . فلو أن 
هو لا ويه يحمض ، قول علنوأعاد الملعقة مرة ثانية في الإناء فهنا ينقل الميكروبات من فمه إلى الإناء وهنا تجعل الأكل كما 

 يحمض بل هو ينقل ميكروبات من خلال الملعقة فتسرع الفساد إليه . 

د لطعام فيفسات إلى في نقل الميكروبا فهذا إجراء وقائي ايضاً ، فالمفترض أن يوجد وعي عند من يتناول الطعام ألا يتسبب
 كما هو معلوم . 

 ديث يجب أنذا الحوأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثاً ، فه
رة ناء بالصوجنب الإييؤل لأن التنفس هنا ليس في الشراب بل عندما يشرب ، أي في حالة الشرب في الإناء يتنفس ثلاثاً بأن 

 التي ذكرناها . 

 أيضاً من هذه الآداب التقليل من الطعام : 

لا محالة  إن كانفيقول صلى الله عليه وسلم : ) ما ملء ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه ، بحسب امرء أكلات يقمن صلبه ، 
لات يقمن مرء أكارة الأكل ثم قال ) بحسب فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ( فالحديث واضح جداً في ذم الشبع وكث

ازناً أكلاً متو ن يكونصلبه ( وهذه إشارة إلى الكيف وليس الكم ، فليس العبرة أن يأكل كثيراً بل العبرة بنوعية الطعام بأ
أن  الإنساناج وم يحتيحتوي على كل العناصر المناسبة لصحة الإنسان أو لسنه . وهذا ما يسمى بالاحتياجات اليومية ، فكل ي

لاحتياجات ن له ايأخذ قدر أربع اصابع من اللحم يويماً وحسب سنه وحسب حالته الصحية تختلف احتياجاته ، ولكن كل إنسا
يام صير الصيام : ) خ اليومية يستوفيها ، فهذا معنى كلمة : ) يقمن صلبه ( ولذلك الحديث مدح صيام داوود عليه السلام قال

 ً ً  داوود ، كان يصوم يوما  ل يصمد أمام، ولا يفر إذا لاقى ( يعني صيام لا يضعف صحته ولا يفر إذا لاقى ب  ويفطر يوما
 الأعداء ويجاهد في سبيل الله بكل قوة ، فالعبرة ألا يختل توازن الإنسان بحيث يضعف ويهن . 
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 سه ( : ) بحسب امرء أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنف

ئت س ، فلو ملللتنف وطبعاً كانوا يعتقدون أن الإنسان يتنفس من المعدة بل نفهم الآن ثلث النفس أن الحجاب الحاجز يتحرك
ثلث ثلث لطعامه و )  المعدة تقلل حركة الحجاب الحاجز فلا يتمكن من أخذ نفسه من شدة التخمة وامتلاء المعدة ، فهذا معنى

 ل يكون ثلث المعدة ثم الشراب ثلث ثم يترك الثلث الثالث كي يتنفس . لشرابه وثلث لنفسه ( فالأك

ك يك من جشائكفف علاوعن أبي جحيفة قال : أكلت ثريداً بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى فقال : ) 
 .  ارق الدنيافه حتى جحيفة ملء بطن أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة ( فما أكل أبو

 هناك فرق بين إنسان يأكل ليعيش وبين إنسان يعيش ليأكل . 

 يقول : وكان إذا تغدى لا يتعشى . 

ً ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً قال : ) كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطوله امة (  يوم القيم جوعا
 صوت يخرج مع ريح يخرج من الإنسان عند الشبع أو عند امتلاء المعدة . والجشاء معروف وهو 

هذا وأيضا  وهناك بعض الشعوب يكون عندهم الجشاء طبيعي جداً وهي بعض الشعوب الإسلامية للأسف ، فهذه من الآداب
 ينشأ من كثرة الأكل . 

احد وي معن يه وسلم قال : ) المؤمن يأكل فوأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عل
ً  فكلما (والكافر يأكل في سبعة أمعاء ( وفي لفظ : ) رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه   وضع شيئا

لكافر اإن  ول : )سلم يقيأكلها فجعل يأكل كثيراً فقال ابن عمر : لا يدخلن هذا علي ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و
 وهو لا يقصد وصفه بأنه كافر ولكن هو ينفر من التشبه بصفة من صفات الكافر .   يأكل في سبعة أمعاء ( .

ى الله  صلوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر ، فأمر له رسول الله
 ب حلابرى ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرعليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم شاة أخ

فقال  يستتمها ، رى فلمسبع شياة ، ثم إنه أصبح فاسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخ
 لم . ( أخرجه مس رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء

انه الحاجة وك ل بقدروهذا كصفة تشريحية نرى أمعاء المسلم كأمعاء الكافر بل المقصود هنا بالحديث تمثيل لكون المؤمن يأك
 يأكل في معن واحد ، أما الكافر فلشدة شراهه يأكل في سبعة أمعاء . 

 كثرة الأكلورجل ، أن قلة الأكل من محاسن أخلاق ال والمقصود الحث على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة ، رغم
 بضده . 

 لكن عموماً يوجد درجة من الشبع ما فيها حرج ، لأن حالات الأكل : 

 فرطمفالتقليل ال الحالة الأولى : أن يبالغ في التقليل من الطعام ، وهذا مذموم لأنه يضعف الإنسان ويؤثر على صحته ،
ا هم قال : مي طعامفيث يقول ) لا ضرر ولا ضرار ( ، ولما سئل الإمام أحمد عن الذين يقللون مذموم لأنه يضر ببدنه والحد

 ائض يعجبني ، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض ، فلم يستطيعوا أداء الفر

لا مخيلة ( وفي حديث : ) هلك المتنطعون ( وقد قال صلى الله عليه وسلم : ) كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف و
وهم المبالغون في الأمور ، ومن التنطع الامتناع عن المباحات متوهمين أن ذلك من الزهد المستحب ، وهذا جهل ، 

صلى الله عليه وسلم قال : ) لكني أصلي وأروقد ، وأصوم وأفطر ، وآكل اللحم وأتزوج النساء ، فمن رغب عن   فالرسول
 ليس مني ( سنتي ف
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و استعمل ليث قال له ا الحدالحالة الثانية : أن يجعل بطنه اثلاثاً ، كما في الحديث ، قال ابن ماسويه الطبيب لما قرئ عليه هذ

 .  صيادلةالناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت الماسكرتانات ـ المستشفيات ـ ودكاكين ال

يء لا شيوجد  لان أصل كل داء التخمة ، وبكل جدارة السمنة تلقب بأم الأمراض بكل الاستحقاق لأنها أم الأمراض ولا
 يتضرر منها . 

ير مضرة غجاوزة مالحالة الثالثة : الشبع غير المفرط ، وهذا غير مكروه يعني من يتجاوز نسبة الثلث في الطعام . لكن 
ما جاء أنس ل ولذلك قال البخاري في باب الأطعمة " باب من أكل حتى شبع " وذكر حديث للآكل في بدنه وبدون إسراف ،

م ث أن يقول اء اللهبعض الناس واستضافهم أبو طلحة في بيته وفي آخر الحديث : ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماش
ل رجوا ، فأكخوا ثم عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعقال أذن لعشرة ثم أذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال اذن ل

يادة غير زولكن  القوم حتى شبعوا ، والقوم ثلاثون رجلاً ( فالشاهد هنا كلمة ) حتى شبعوا ( فيمكن أن يزيد عن الثلث
 مفرطة . 

 ) هل مع أحد لم فقال :لى الله عليه وسص  الحديث الثاني الذي ذكره البخاري ، وكان فيه مائة وثلاثون رجل عند رسول الله
حملته على عتين فمنكم طعام ؟ ( إلى أن قال في آخر الحديث ) ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا جميعاً وشبعنا وفضل في القص

 البعير ( 

مر سودين ـ التصلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأ  كذلك الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت : توفي النبي
 ماء ـ . وال

كه أحيانا لكن ترويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يمكن أن يجاوز الإنسان مرحلة الشبع ويتجاوز الثلث في الطعام والشراب ، 
 أفضل . 

 نه ما أعانملمطلق يقول الطبري : غير أن الشبع وإن كان مباحاً فإن له حداً انتهى إليه وما زاد على ذلك فهو سرف ، وا
 ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه .  الآكل على طاعة ربه

 ب الدم كلهما يسحطبعاً كلنا نتخيل الشبع الذي يحدث في رمضان بعد فترة الصيام بحيث تظهر آثارها في صلاة القيام عند
  نفرقفنحن لا ،لسيئة إلى المعدة ويقل الدم في المخ فبالتالي يكون ضعيف في الصلاة بسبب كثرة الأكل ، وهذه من العادات ا

ت هناك عادا سعوديةبين الإفطار والعشاء ، فعندنا الإفطار بالطريقة المعروفة التي لا تحتاج إلى شرح ، لكن في بلاد ال
 بحيث يذهب القهوةحسنة جداً في هذا الموضوع فعندهم الإفطار يكون شيء خفيف جداً في المسجد وأشياء خفيفة مثل التمر و

خاشعة  ب صلاةزلهم للإفطار ، وهو يتأخرون في المسجد حوالي ربع ساعة ثم يصلي المغرثورة الجوع ثم يرجعون إلى منا
لكن عادات  ،أو بعد صلاة القيام يبدأ العشاء وهي الوجبة الأساسية   على خلاف ما يحصل عندنا ثم بعد ذلك يذهب للعشاء

 المصريين في الطعام صعبة جداً . 

 الإسراف في الأكل . الحالة الرابعة : الشبع المفرط ، وهو 

اً تتخذ صاحب عني لاييقول بن مفلح : اعلم أن كثرة الأكل شؤم وأنه ينبغي النفرة عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة ، 
يدخل  ي : لاممن يفرط في الشبع ، فهذه صفة مذمومة في الصاحب واستدلوا بحديث ابن عمر عندما قال على الرجل الشر

 هذا عندنا . 

 ابن القيم : مراتب الغذاء ثلاثة : يقول 

 أحدها مرتبة الحاجة ، والثانية مرتبة الكفاية ، والثالثة مرتبة الفضيلة . 
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لث لماء والثالآخر للفأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه ، فإذا تجاوزها فيأكل ثلث بطنه ويدع الثلث 

ضاق عن  الشراب البدن إذا امتلء من الطعام وضاق عن الشراب ، فإذا ورد عليهللنفس ، وهذا أنفع للبدن والقلب ، فإن 
ن من يشبع أيمكن  النفس وعرض له الكرب والتعب وحمله منزلة الحمل الثقيل ، وهذا مع ما يلزم ذلك من فساد القلب ـ فلا

من فساد  لزم ذلكأو الصلاة ؟!! ـ فييكون خاشعاً ، فهل يتصور أن الشخص الذي عنده تخمة يكون خاشع عند تلاوة القرآن 
حيان كان في الأ أما ماالقلب وكل الجوارح عن الطاعات والعبادات ، فالامتلاء مضر بالقلب والبدن ، هذا إذا كان دائماً ، و

 فلا بأس به . 

ن الشحم أالخطر بوالجسم يتأقلم ، فلو أنقصت النشويات باستمرار يبدأ الجسم يشعر بالخطر ووصول مرحلة المجاعة فيشعر 
 م . رئ في الجسلة طوابدأ يحرق وقلة النشويات فيبدأ الجسم بقدرة الله تعالى يشح بحرق الدهون لأنه يتعامل وكأنه يوجد حا

 لى الله عليه وسلم ما نحتاج لكل هذه المشاكل . ص  فلو تمسكنا بهدي الرسول

 الصلاة . خطب عمر فقال : إياكم والبطنة ـ السمنة ـ فإنها مكسلة عن 

 أتذكرون الكلمة التي قالها الإمام الشافعي في وكيع بن الجراح ؟ 

قون حيناً ويعللناس أقال له : ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن ، فوكيع بن الجراح كان سمينا جًداً فكان يحرجه بعض ا
 على السمنة فكان يقول له : هذا من فرحي بالإسلام 

د م فإنه أبعي قوتكفقال : إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مؤذية للجسم ، وعليكم بالفضل فخطب عمر رضي الله عنه ف
 من الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة ، وإن امرء لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه 

: كيف لا  ك الشهوات ؟ قالي ترفيؤجر الرجل  :  وقال المروزي جعل أبو عبد الله ـ الإمام أحمد ـ يعظم أمر الجوع فقلت
ليه ولكني ، وجاء ذلك في رواية ابن سيرين : وليس ذلك لأني لا أقدر ع  يؤجر وابن عمر يقول ما شبعت منذ أربعة أشهر

 أدركت أقواماً يجوعون أكثر مما يشبعون . 

 وقال الفضيل : خصلتين يقسيان القلب : كثرة الكلام ، وكثرة الأكل . 

  يريد . : من قل طعامه فهم وأفهم وصفا وراق ، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مماوقال محمد بن واسع 

 وقال سلمة بن سعيد : إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله . 

ا نواصحابة كبل ال ،لأن الصحابة لو كانوا ذوي بطون وذوي سمنة وكذا هل كانوا يستطيعون فتح بلاد العالم بهذه الصورة ؟ 
ي ذلك لقوة بما فسباب ااأبطالاً رياضيين . فكان هناك قوة الإيمان وقوة اليقين وتأييد الملائكة لكن ايضاً يوجد الأخذ بكل 

ا مفالصحابة  (لضعيف القوة البدنية } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { ، ) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ا
  .رس والروم موا فالا السيارات ولا هذه الأشياء وإنما كانوا على درجة عالية من الليقاقة وإلا لما هزعرفوا المكاتب و

 وقال مالك بن دينار : ما ينبغي للعاقل أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه 

 وكان يقال : لا تسكن الحكمة معدة ملئا . 

 ان بين تمرتين ونحوهما من هذه الآداب ايضاً ترك القر

عن جبلة بن سحيل قال : أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمراً وكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول : لا 
 إلا أن يستأذن الرجل أخاه . وهذا متفق عليه .   تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران
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تمرة  م تمرة إلىن هو ضوقال صلى الله عليه وسلم : ) من أكل مع قوم تمراً فلا يقرن إلا أن يأذنوا له ( فالقران أو الإقرا

 لمن أكل مع جماعة . 

 ذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم ، وبعض العلماء ذهب إلى أن النهي للكراهة وهو نوع من الأدب . 

ً قال النووي : والصواب التفصي رام إلا فالقران ح بينهم ل ، لأن هذا هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية ، إن كان الطعام مشتركا
ً  برضاهم ، ويحصل الرضا بتصريحهم أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة الحال أو إدلال عليه بحيث يعلم نهم أ أو ظناً يقينا

بغير  إن قرنفالطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده  يرضون به ، لكن متى ما شك في رضاهم فهو حرام ، وإن كان
إن فالقران ،  م عليهرضاه فحرام ، ويستحب للإنسان أن يستأذن الآكلين معه ، وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحر

ً كن الأن ، لكان الطعام قليلاً فحسن ألا يقرن ليتساوى معهم ، وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرا  دب مطلقا
 التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر . 

  السؤال الآن : هل كان النهي عن القران في زمن مخصوص أي في زمن المجاعة أو حال مخصوص أم أنه عام ؟

 ذن .م مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإليوا  قال الخطابي : إنما هذا في زمانهم حيث كان الطعام ضيقاً ، فأما

ً فهم عللوا ذلك على ما كانوا فيه من في شدة العيش وقلة الشيء ، وربما كانوا إذا اجتمعوا يؤثر بعضه    م بعضا

 وقال فريق آخر من العلماء أن هذا لم يكن حالة خاصة بل الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

 يقه النهي عن القران لأن فيه شرهاً وذلك يذري بصحابه أو لأن فيه غبناً بفرقال ابن الأثير : إنما وقع 

   قال مالك : ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته

 السؤال الآن : هل هذا النهي خاص بالتمر ؟ 

 يقول ابن حجر : في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة . 

لى آخره مشمش ... إوخ واللام ابن تيمية :وعلى قياس التمر كل ما العادة جارية بتناوله أفراداً مثل التين والخوقال شيخ الإس
 . 

أكل ناك تمر وتهلو أن ففالنهي عن القران بين التمرتين ونحوهما مما يؤكل أفراداً إذا كان مع جماعة لابد من إذن أصحابه ، 
 . مع جماعة لا تقرن اثنين إلا بإذنهم 

 ومن الآداب التي يناسب أن نذكرها هنا وضع الطعام من صاحب البيت هل هو إباحة أم أنه تمليك ؟ 

يك نا أنه تمللو قل إذا قلنا أنها إباحة ففي هذه الحالة تأكل أنت فقط ولا تتصرف في الأكل ولا تعزم على من معك ، ولكن
 .  الفقه يمة . فهذه من التصرفات التي تدل أحياناً على قلةتعلم رضا صاحب الول إلا إذا كنت ،  فيجوز أن تعطي غيرك

ن موسلم : )   عليهمن الآداب أيضاً غسل اليدين بعد الأكل ، فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
ر فأصابه يح غمي يده ربات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ( وفي بعض الأحاديث : ) من بات ف

 وضح فلا يلومن إلا نفسه ( الوضح : هو البرص . 

 فهذه الأحاديث تدل على استحباب غسل اليدين بعد الأكل خصوصاً إذا كان الأكل دسماً . 
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 .  الكلام فيه  فيقول السفاريني : غسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة بخلاف الغسل قبل الطعام وفصلنا

 ستحب مسح اليد بعد الطعام ، لكن لو أن هناك شيء يحتاج إلى غسل فيستحب الغسل . فإذن ي

 أيضاً من الآداب : استحباب الشرب على جرعات ، 

سلم  عليه واللهي صلى أخرج الشيخان عن ثمامة بن عبد الله قال : كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة ، وزعم أن النب
ناء ـ د خارج الإالمقصوواء في مسلم أن أنساً قال : كان النبي صلى الله علي وسلم يتنفس في الإناء ـ كان يتنفس ثلاثاً ، وج

 في الشرب 

 فإذن كيف يتنفس ثلاثاً ؟ 

الرسول  ناء لأنيتنفس في الإيشرب ثم يفصل الإناء عن فمه ، ثم يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه ، ثم يشرب الثالثة ولا 
 ا . ا ذكرنصلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء ، لأن النفس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده كم

 ويحمده في ي أولهفوأخرج ابن السني عن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي الله 
 آخره . 

ود إن ناء ثم يعينح الإي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد ان يعود فلوعن أب
 كان يريده . 

وإنا كان  مرة ، لو كان يرتوي من شربة واحدة فلا يحتاج إلى أن يتنفس ، ولو أنه سيرتوي من مرتين يشرب مرتين ويتنفس
رتين س أو مفي كل مرة ويتنفس خارج الإناء ، ولكن يجوز أن يشرب مرة واحدة بدون تنف أكثر من مرتين ينحي الإناء

 بنفس واحد أو ثلاث مرات حسب ما ذكرنا . 

 بعد كل جرعات وأن يتنفسفيجوز أن يشرب بنفس واحد إذا لم يتنفس في الإناء ، لكن المستحب أن يشرب على ثلاث 
 جرعة وأن يجعل تنفسه بعيداً عن الإناء . 

 مسألة : استحباب الشرب قاعدا ً. 

الله  يد رضيوردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن أن يشرب الإنسان قائماً منها حديث أنس وأبي سع
أن يشرب  صلى الله عليه وسلم نهى عن  وعن أنس أن النبيعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، 

 الرجل قائماً ، قال قتادة : فقلنا فالأكل ؟ قال : ) ذاك أشر أو أخبث ( أخرجه مسلم . 

 وإنما جعل الأكل اشر لطول زمنه عن زمن الشرب . 

 جه مسلم . هذا أخريتقيء ما شربه ، ووقال صلى الله عليه وسلم : ) لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسي فليستقئ ( أي 

 ستقاء . ماً لاوقال صلى الله عليه وسلم : ) لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء ( يعني لو يعلم ما في الشرب قائ

رب يسرك أن يشال : أوعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يشرب قائماً فقال : قه ـ أمره بالتقيء ـ قال : لما ، ق
 عك الهر ، قال : لا ، قال : قد شرب معك من هو شر منه " الشيطان " . م

لو اختصرنا على هذه الأحاديث سنصل إلى تحريم شرب الرجل قائماً ، ولكن في الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات 
دلة التي تمنع الشرب قائماً فمن التي تدرس جيداً في الفقه للتعامل مع القضايا الفقهية ، لأنه من المفترض كما أتينا بالأ
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المفروض أن البحث العلمي المتكامل يتعرض أيضاً لأدلة الخالف ويتم الترجيح أو الجمع حسب ما يكون الحال بعد ذلك ، 

 فالنظر من زاوية واحدة منهج قاصر 

ؤيد مذهبه لتي تاط بالأدلة وللأسف الشديد بعض العلماء الأفاضل كان في كثير من المواضع كان إذا تناول مسألة يأتي فق
مشقة على ونيتاً ويتجاهل تماماً أدلة المخالف وقد يكون الصواب مع المخالف ، وقد يكون في المذهب الذي اختاره هو تع

 الناس . 

 حد . انب وافمن ثم المفروض أن القضايا الفقهية تؤخذ بصورة كاملة من كل الزوايا ولا يقتصر فقط على ذكر أدلة ج

 فيها جواز أن  بتثالتي ذكرناها هي أدلة من منع تماماً من الشرب وأنت واقف أو قائم ، ولكن هناك أحاديث أخرى الأدلة 
 يشرب الرجل وهو قائم . 

 مى ، فكانتداً أعنحن كنا في السبعينيات في أوائل الدعوة وكنا متمسكين جداً بكلام بعض الشيوخ الأفاضل ونقلدهم تقلي
وة ن الإخبب التمسك بهذا المذهب حتى أن بعض الشيوخ في إحدى الجامعات كان يحب أن يسخر متحدث مشاكل كثيرة بس

أن يشرب  د منهمفحكى في أحد المجالس وكان يعطي درساً للبنات الأخوات فكان يعيب السلفيين فكان يقول إذا أحب الواح
 ر حقيقية . كان يصعد ويجلس على الحوض وهم كالعادة يبالغون في التنفير بأشياء غي

ة فرجع هم فترفكانوا يقولون على السلفين أنهم ذهبوا إلى رجل منهم ولما كان الجرس بدعة كسروا باب الشقة وغاب عن
فيها  التي أتوا دراجاتووجد السفرة حطام على الأرض فقال لهم لماذا فعلتم هكذا ؟ قالوا : لأن هذه بدع ، فنزل وكسر لهم ال

 . وقال لهم الدراجات بدعة 

 وهكذا بطريقة ساخرة ووصلت لمراحل سيئة جداً 

داً جقصير  وفي بعض الأوقات بعضهم عمل مسرحية في كلية الطب وصل الظلم والبغي أنهم أتوا بأخ مسخة وألبسوه لبس
عض بتى من حوطاقية ولحية ومعه سواك فكانوا يسخرون من السواك فقالوا له عنتر شايل سيفه ، فكانت تحدث السخرية 

 حكام الشرعية بسبب جهل هؤلاء الناس . الأ

صاء على القفر الشاهد أن هذا الاستاذ عندما قال للبنات أو الطالبات أن الواحد منهم عندما يأتي ليشرب يطلع ويجلس
 الحوض كي يشرب وهو جالس 

ن ث النزال با حديئما منهإذن هذه الأدلة في جانب المنع ، وهناك أدلة في جانب الإباحة التي تدل على أن يشرب الرجل قا
 ائم ، وإنيقب وهو ثمرة قال : أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة بماء فشرب قائماً فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشر

 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت . أخرجه البخاري . 

صر لاة العصقعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت وفي لفظ آخر للبخاري أنه رضي الله عنه صلى الظهر ثم 
 رهون الشربساً يكثم أوتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب قبله وهو قائم ، ثم قال : إن نا

 قائماً وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت . 

ماً ن أشرب قائون ؟ أعنه أنه شرب قائماً فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال ما تنظر وفي رواية الإمام أحمد عن علي رضي الله
 ؟ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وإن شربت قاعداً فقد رأيته يشرب قاعداً . 

 ،ي رأخرجه البخا زمزم . الحديث الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من
ها قالت  عنوفي رواية لمسلم : شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم . وأخذ الطبراني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله

 :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً . 
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 ان يشرب قائماً . واخرج ابو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك

قيام .  ب ونحنوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشر
 أخرجه الترمذي . 

 وعن كبشة رضي الله عنه قال : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً . 

 نهم كانوا يشربون قياماً ، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساً . وعن عمر وعثمان وعلي أ

ن لظاهر ، لأاتعارض بسبب اختلاف الأحاديث في هذا الباب من حيث المنع أوالإباحة تباينت مواقف العلماء في إزالة هذا ال
ول هذه جر ، أل الحافظ بن حالتعارض في مثل هذا لا يكون حقيقياً وإنما تعارض ظاهرياً ، فسلكوا مسالك شتى كما قا

 المسالك مسلك الترجيح 

ل : لا يرة قافقالوا إن أحاديث الجواز اثبت من أحاديث النهي لاسيما وقد روي عن أنس خلاف النهي وكذلك عن أبي هر
ين . ه الأمرعن وي أتىبأس بالشرب قائماً ، فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة وإلا لا قال لا بأس ، لأن الرا

 فالترجيع من حيث الصحة . 

 هناك أمرف  تقيء .قالوا : ويدل على وهاء ـ ضعف ـ أحاديث النهي اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن يس
 بالقيء لكن ليس هناك من يفتي أن من شرب قائماً يجب عليه أن يستقيء . 

 يء ن يستقأقال المازري : فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد 

 وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة . 

 إذن هذا مسلك الترجيح . 

 وهناك مسلك النسخ : 

لخلفاء انة عن نه حصل النهي أولاً ثم حصل الجواز بقريقال بعض العلماء أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز . فكأ
 الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز .

 أما بن حزم فقال بالنسخ لكن بالعكس ، فقال إن الجواز أولاً ثم حصل بعد ذلك نهي . 

 ي ناقلة عنالنه ل ، وأحاديثقال ابن حزم : أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي ، وقد تمسك بأن الجواز على وفق الأص
  تمال .هذه البراءة مقررة لحكم الشرع ، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاح

 القاعدة الثانية :أنه إذا تقدم حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح لأنه نقال عن الأصل . 

 ي حديث ابنكما ف ب قائماً من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعأجيب بأن أحاديث الجواز متأخرة لأنه وقع الشر
 يام . وهم ق عباس ، فإذا كان ذلك آخر فعله فإنه يدل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده بحيث شربوا

 فبذلك يكون هنا مسلك الترجيح ومسلك النسخ 

ذا إفي الأمر  ال قاملبعض إلى أن المراد بالقيام في الأحاديث المشي كما يقالمذهب الثالث : وهو مذهب الجمع ، فقد ذهب ا
ً مشى فيه ، وقمت في حاجته إذا سعيت فيها ، ومنه قول الله عزوجل } إلا ما دمت عليه قائماً { يعني م  يه . بالمشي عل واظبا
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لم له في لم يس ه في بعض ألفاظ الأحاديثوحمل الطاحاوي النهي على من يسمي عند شربه ، قال ابن حجر : وهذا إن سلم ل

 بقيتها . 

 وذهب الخطابي وبن بطال وآخرون إلى أن النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه . 

 واز . ان حكم الجنها بيفأحاديث النهي يؤخذ منها كراهة التنزيه وليس التحرم ، أما الأحاديث التي فيها جواز الشرب فيؤخذ م

 اً ثم حرمهان جائزكابن حجر : وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض ، وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو قال 
  .ينها بهذا معنا بجأو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً ، فلما تعارضت الأخبار بذلك 

 إعمال الدليلن أولى من إلغاء أحدهما عن طريق القول بالنسخ .   وهذا مسلك رائع جداً في قضية الجمع لأن

 وقيل : إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به

جاً اً به وخروادستبدوقال المازرين : قال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر بشربه قائماً قبلهم ا
 عن كون ساق القوم آخرهم شرباً . 

 تخليص الإمام النووي : 

 يها أقولاً قال ف لخص الإمام النووي كل ما ذكرناه فقال رحمه الله : وهذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى
،  ن الغلطمويشار إلى التحذير باطلة وزاد وتجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب 

ا لجواز . أمبيان الوليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيله وشربه قائماً 
 لبيان  عليه وسلم، وفعله صلى الله  من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ

  .الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل 

 از أن يشربنها جوميحتمل الإشكال هنا ، فنحن قلنا أن أحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه ، وأحاديث الجواز يؤخذ 
 زيه ؟ اهة تن لنبيه الفعل المفضول أو المكروه حتى ولو كرالرجل قائماً فمن الممكن أن يقول قائل كيف يختار الله

ه فضل لأن فيأي حقه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر ، فحينما يشرب قائماً ليبين حكم الجواز فهذا ف
 توسيع على الأمه لأنه في مقام التشريع . 

ي نهى الشيء الذ عل هذاين للناس أن النهي على سبيل التنزيه بقرينه أنه ففالرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ليب
 فهو يخفف عن لأمة ،لعنه ، فالجمع يكون على الكراهة التنزيهية والفعل لبيان الجواز فيكون في حقه من القرب حينما يبين 

 لشرب من فمى عن اى الله عليه وسلم نهالأمة في مقام التشريع فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب ، فالنبي صل
 القرب ولكن ثبت أن فعل فدل على حكم الكراهة . 

ا ن الأمر إذح ، فإوالأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصري
 تعزر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب . 

دل على يفهذا  (نا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام أما حديث ابن عمر : ) ك
هو قاعد ، ويأكل  أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى ، بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن

 ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم . 

احد دخل المسجد وفيه المبرد ويريد أن يشرب ، فلو جلس يكون خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لنفرض أن و
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( وإن شرب قائماً ترك الأفضل ، ففي هذه الحالة الأفضل أن يشرب 



 (3) طعمةكتاب الأ -64  المقدم للشيخ/ – الفقه الميسر شرح
ام بخلاف الشرب قائماً فهو أهون . وعلى هذا فيشرب قائماً ثم قائماً لأن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند بعض العلماء حر

 يذهب ويصلي تحية المسجد . 

 يب بماء أين قد شمن هذه الآداب مناولة الشراب الأيمن فالأيمن لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلب
   ابي وقال : ) الأيمن فالأيمن (خلط بماء وعن يمنيه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعر

 شرين ، وكنعا ابن وفي لفظ عند ملسم : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ـ أي أنس ـ ابن عشر سنين ومات وأن
  صلى اللهسول اللهله من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رأمهاتي يحثثني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا 

ن : ) الأيم ه وقالعليه وسلم فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطى أبا بكر فأعطاه أعرابياً كان عن يمين
 فالأيمن (

 ال صلى اللههما وقبكر وعمر رضي الله عن وفي لفظ ثان لمسلم : فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا
 عليه وسلم: ) الأيمنون ، الأيمنون ، الأيمنون (. 

 قال أنس رضي الله عنه : "فهي سنة ، فهي سنة ، فهي سنة " 

علام ذلك يضاً لإقال النووي : وقول عمر عندما قال له أعطي أبا بكر إنما قاله للتذكير بأبي بكر خشية أن ينساه ، وأ
 ابي بجلالة قدر أبي بكر رضي الله عنه . الأعر

عني ي () الأيمنون  كلمة :ووقوله : ) الأيمن فالأيمن ( يعني أعطي الأيمنَ فالأيمنَ ، وإذا قلنا الأيمنُ يعني الأيمنُ أحق ، 
 الأيمنون مقدمون وأحق أن يقدموا . 

ل أنه ابن م ـ قيبشراب فشرب منه وعن يمينه غلا وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي
لام غلم يكن أي يمين وعباس ـ وعن يساره أشياخ كانوا قرابته ، فقال للغلام : ) أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ( وهو كان على ال
يبي  أوثر بنص لااللهوبل كان ابن عباس صاحب الفقه والبركة فقال للغلام : ) أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ( فقال الغلام : لا 

   منك أحداً 
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